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  ايغور شكلياز فيسكي
  

  
  

طفولته في جحـيم    ) سقطتْ(وقد  ". بيلوروسيا"م في   ١٩٣٨ولد الشاعر عام    
  .الحرب، وما تلاها

  .م١٩٦٢عام ) مينْسك( في مدينة -أنا قادم–أصدر كتابه الأول 
اد الكتاب  أصبح عضواً في اتح   . تخرج من معهد غوركي للآداب في موسكو      

أي أثناء دراسته في معهد غوركي، وذلك عندما بلغ         . م١٩٦٤السوفييت عام   
  .الخامسة والعشرين من العمر

بالإضافة إلى بعض الروايـات     . صدر له ما يقرب من عشرين كتاباً شعرياً       
  ).بيلوروسيا(وبعض الترجمات من لغته الأم . القصيرة

أُصغي للـسماء   (وانه الشعري   م، وذلك عن دي   ١٩٨٧فاز بجائرة الدولة عام     
  .يقاتل شعرياً واجتماعياً وصحفياً للحفاظ على الطبيعة المفتون بها) والأرض

هذه المقطوعات التي نقدمها الآن، هي متفرقات من قصيدة طويلة كتبها عام            
  ).كلمة حول السلام(، وصدرت تحت عنوان ١٩٨٣
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-١-  
  تصحو في العتمة

  وحيداً تماماً
  فرحاً كطفلٍ بعد يقظته الطازجه

  لكن وعد العاصفه
  صارم وقوي  

  تشعر الآن بقدرةٍ على البكاء
***  

كم هي حلوةٌ روائـح العـشب       
البري  

  في الليل الدافئ    
  حالاً   تنفتح الأبواب في المدى

  وتلتهب الآفاقُ بالضوء  
  ر الآن،من يقد

  أن يقدم العون لك؟؟  
  !!!فتأمل    

***  
  وحاول

  أن تستعيد هواء الطفولة
  

  ذلك البيت قرب السكة الحديد
  وغلاماً في قميصٍ أبيض

يحمــل جــزة العــشب إلــى 
  ،"المتبن"

  البارد الغامض  
***  

  وبينما الريح
  تصرخ من مصب النافذة
  فلتصرخ أنت مع الفرح

  بعد" فات"لأن الوقت ما 
  ع الحزنوأصرخ م

حيث قطـارك سـوف يظـل       
  منتظراً

حتى تُخبـئ العجـلاتُ تلـك       
  الصلصلة

-٢-  
  لا أقدر أن أستعيد الآن

 وحيـدةً   …شجرةً من البتـولا   
  تماماً

  ولا أذكر الآن
  غيمةً واحدةً 
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  تعبر الغيوم السماء
  في رفيفٍ ناعم  

   قاتمةً وتُضيء…تكبر الآن
وأغلقُ عيني…  

  أشجار البتولا
  والحور  
  لثلجوغيوم ا  
  وضفاف الغيم الرعدي  

  تطير كُلها
  تزمجر  
  تنساب وتطفو  
   لكن…تمتزج معاً  

  شجرةً وحيدةً من البتولا
  لا تجيء إلي  

  ولا أذكر الآن أبداً،
  غيمةً مفردة  

-٣-  
  فجر يأتي في غلالة الضباب

علـى  ) الوشـق (آثار لطـائر    
  الرمل

  حول العوسجِ

  قرب النافذة  
  يتسلل الضوء إلى الغرب

  المسكين) الوشق(ن كأ
 …يحمل نحـو البعيـد البعيـد      

  قصائدي
  العصافير خفيفةٌ وحرةٌ كالريح

  وبشكلٍ ما
  أشعر أن هواء حراً

  يندفع إلى جانبها  
  يطلب أجسادها الرشيقة،

  في اندفاعها العفوي  
  ومن الأرض إلى السماء

  يصاعد الماء  
  وألق الأجنحة الزرقاء

  
  يضيء الشمس  

  وطوفان الماء
  لأعشاش إلى البحريجرف ا

  تحليق الطيور
  انطلاقٌ موغلٌ في المدى
  لا بحثاً عن قصبةٍ مدجنه
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-٥-  
  هنالك شيء ما

  أحبه في الغيم  
  حتى الغيم الرعدي جميل

  بحيرةٌ بيضوية صغيره
  أو آذار مجفّفٌ أعرفه تماماً

***  
  في وقار جميل

  تعوم الغيمةُ في السماء
  وفي حزنٍ تساقط فجأة

استعادة الأيامكأنّها تود …  
  ألم تكن على الأرض منذ عام؟

  
***  

  غيمةٌ رعدية
  تسلك الآن هذه الطريقْ

كأنها عرفـتْ ذلـك الجـرف       
  المطوق،
  بالصفصاف الباكي  

   هناك…حيث استلقتْ ذات يومٍ

-٦-  
  ضحكاتُ النساء

  تقرع الآفاق  
  يصرخ الصدى

  عالياً في السما  
  يبكي،) الزقزاق(وطير 

  حزيناً في الحقول  
  ضاحكةٌ أصداء الطائراتِ،

  .ولا تبكي  
***  

  تحت شجرة الأناناس
  مقعد وحيد

  يشاركني المتعة والحزن
  والهواء الربيعي دافئٌ

  متى يشاء…بارد   
  يكتم الضجيج بشكلٍ فتّان

***  
  أُصغي للأسى

  وللفرح  
  لأصوات السماء
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  والأرض  
  أقتعد الأرض مفتوناً

  …وأشرب من أي سراب

-٧-  
  :حلم طفولي

  شارع خالٍ  
  شمس جالسة

  تقذفُ نحو ساحتنا الخالية
  بآخر ضوءٍ حزين

  وفي الجوارِ،
  …لا أحد  

  :والصوتُ الوحيد
  إيقاع أقدامنا الخفيف  

***  
  لقد ارتديتِ ملابس الكبار،

  … تليق بكِ…حسناً
  تعالي نمر بالمدرسةِ الخالية

  لا أحد يزعجكِ الآن من الخلف
لا من ينتقد المعطـف الـذي       

  ترتدين
  أو يطالبك الآن بإسدال الضفائر

***  
ــومات  ــى الرس ــودينني إل تق

  الملصقة على الحجر
وفي وحدةٍ شمولية نُصغي في     

  القيظ
  إلى طقطقة العجين

  والهواء الساخن في الطريق،
  عالياً يصاعد في الأفق

  تعاسةُ الحيوانات
  تغرم قلبينا الفتيين

  رغم أنا
ديما هو و بعد لم نفقد…  

  خرير جداول
  وننحني فجأة

  لنبالةٍ تنعكس في العيون
  تجيء مباشرة من الكون

-٨-  
زأصحو على رنين الإو  

  برودةٌ مشعة في كل مكان
  وصقيع    

  …وأنا
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  أنام حتى رنين الإوز
  وجع لا حدود له

  لهواءٍ لا يحد
  ليلاً ونهاراً

  يواصل الإوز القطبي الرنين
  يطير من الشمال

  سريعاً  
  …سريعاً    

لمفاصـل الأبـواب    ألا تُصغي   
  التي تتأوه
  في البيت القديم  
بعــد ذاك الغيــاب    
  الطويل؟

  …فقط
  لو تحضر لي قطعة خبز باردة

ممزوجة برائحـة الـسماوات     
  …والدمع

-٩-  
  رأيتُ الخرائب والدمار

  الأرض اليباب  
  الطائرات في عتمة الحرب

تُطفيء فـي حقـول الوحـشة       
  الشاملة

  الضوء الوحيد  
  في منزلٍ وحيد    

   أميرأيتُ
  في نحولها تُشعل الصوفان
  باحتكاك الفولاذ والصوان

  …آنذاك
شــيء واحــد كــان يملــؤني 

  …احتراماً
  الأعماق الزرقُ للسماء

***  
  كان العالم كله

  مزنَّراً بغيوم الرعد  
  بدت السماء فوقي
  ذاهبةً إلى التلاشي

  وبعقلي
  بقسوةٍ أحاطت الأسلاك

  فأصبتُ مثل فراشةٍ،
  …بالأذى  
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-١٠-  
كثيفثلج   

  ما زال يغطي الحقول
  لكن الطيور

أزواجاً أزواجاً تـصرخ فـي      
  جنون

  فوق الأشجار العارية  
  وغُرابان
  يطيران في المدى  
  غبيانِ،  
  رشيقان    

  يشُقّان زرقة السماء
  ونحن الاثنان

 -نسير نحو الـضوء الأزرق    
  الرمادي الملطخ

السماء هسحيث في رقةٍ تمس  
  …والطرقات    

  ألا تملك أرضنا
  !تناغماً خاصاً بها؟؟؟  

-١١-  
  حين يفر الإوز من البحيرة

وتمخر الغيوم الـسود زرقـة      
  السماء

  تملؤني متعة عالية
  فأشعل فوق الهضبة

  نيران وحدتي  
  تطير الشرارات فوق رأسي

  وتعلقُ الرقائق الناريةُ
  في الهواء    

  وبعد وقتٍ طويل
  يجيء دفء الرماد

  
  يظل حياً في وإن مات

***  
  ي هنااسترخ

  دون جرأةٍ على الذهاب
رماد من ذاك الـساقط علـى       

  …كتفي؟
أرثي أناساً مضوا من زمـانٍ      

  بعيد
  ولا أنادي،

  …أولئك الذين عرفتهم  




